
علي أنوزلا

تـــحـــوّل الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، إلى ظاهرة سياسية حقيقية، 
وتحوّلت خطبه التي لا تنتهي إلى ظاهرة 
إعــامــيــة تــجــعــلــه حـــاضـــرا يــومــيــا، وعــلــى 
مـــدار الــســاعــة، فــي جميع نــشــرات الأخــبــار 
العالمية، وصوُره  الفضائية  القنوات  على 
تــكــاد لا تــفــارق أغــلــفــة المــجــات والصحف 
الــســيــارة فــي الــعــالــم. وفــي الــغــرب عموما، 
ا لــلــمــقــاومــة ضد 

ً
ــز ــ أصـــبـــح يُــنــظــر إلـــيـــه رمــ

الـــغـــازي الـــروســـي، وبــطــا قــومــيــا يناضل 
مــن أجــل تحرير بـــاده،  فــاجــأ حتى أقــرب 
مواطنيه بأدائه البارع الذي يمزج فيه بين 
البارعة  وقــدرتــه  يتقنه  الـــذي  التمثيل  فــن 

على التواصل السياسي. 
ــا، كـــان  ــيــ ــرانــ عــشــيــة الــــغــــزو الــــروســــي لأوكــ
تأمين  الكبرى هو  الغربية  الــدول  هاجس 
أغلب  ونقلت  أوكرانيا،  في  دبلوماسييها 
تلك الدول سفاراتها مؤقتا إلى مدن قريبة 
من الحدود الأوكرانية البولونية لتسهيل 
ترحيلهم في حال دخلت قوات بوتين إلى 
العاصمة كييف، وهو سيناريو كان يبدو 
قـــاب قــوســين أو أدنــــى مــن الــتــحــقــق، قبيل 
ــدلاع الــــحــــرب. ويُــعــتــقــد أن الأمــيــركــيــين  ــ انــ
ــوا خـــطـــة طـــــــــوارئ لـــنـــقـــل الـــرئـــيـــس  ــ ــعـ ــ وضـ
ــارج بــــاده، واقــتــرحــوا عليه  الأوكـــرانـــي خـ

سمير حمدي

ــنــــي فــي  لــــم تـــكـــن فــــكــــرة إجــــــــراء حـــــــوار وطــ
تونس أمــراً جديداً أو طــارئــا، فقد شهدت 
 ســـنـــة 2013، ضـــمّ 

ً
ــامــــا ــبــــاد حـــــــواراً شــ الــ

المهنية  والمنظمات  الحزبية  القوى  جميع 
الاتفاق  إلى  وأفضى  المدنية،  والجمعيات 
على تجاوز الفترة الانتقالية السابقة على 
انــتــخــابــاتٍ  وتنظيم   ،2014 دســتــور  إقــــرار 
وكان  نفسه،  العام  في  ورئاسيةٍ  برلمانيةٍ 
نجاح الحوار سببا في حصول المنظمات 
الـــراعـــيـــة لــــه عـــلـــى جــــائــــزة نـــوبـــل لــلــســام، 
بوصفها تقديراً دوليا لنجاح التونسيين 
فــي تــجــاوز الأزمــــة الــســيــاســيــة ومــواصــلــة 

مسارهم الديمقراطي.
 الحوار الوطني الــذي يزمع رئيس 

ّ
غير أن

ــيّـــد، عـــلـــى إعــــان  الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــيـــس ســـعـ
انطاقه يختلف، هذه المرّة، كليا عما جرى 
سابقا، بل ويحمل اسما مغايراً هو »الهيئة 
أجــل جمهورية  مــن  الاســتــشــاريــة  الوطنية 
جديدة« تتولى هذه الهيئة »تقديم اقتراح 
يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية 
جـــديـــدة، ويـــقـــدّم هـــذا المـــشـــروع إلـــى رئيس 
 
ّ
الـــجـــمـــهـــوريـــة«. وكـــمـــا يــشــيــر اســمــهــا فـــإن
دور الــهــيــئــة اســتــشــاري، ولــيــس لــهــا أدنــى 
 عــن 

ً
ــا قــــــدرة عـــلـــى اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات، فـــضـ

 تركيبة الهيئة 
ّ
إنفاذها، والأهم من هذا أن

مسبقا،  تحديدهم  جــرى  فيها  والمشاركين 
بـــل وُضــــع إطــــار لمـــا يــنــبــغــي تـــداولـــه ضمن 
الهيئة، انتهاءً بالقرارات التي هم ملزمون 
يها. نظريا، تضم الهيئة الاستشارية 

ّ
بتبن

الـــتـــي أعــلــنــهــا قـــيـــس ســـعـــيّـــد ثـــــاث لــجــان 
»اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة« و»الـــلـــجـــنـــة الاســتــشــاريــة 
القانونية« و»لجنة الحوار الوطني«. وقد 
وُضـــع مسبقا الــهــدف مــن وجـــودهـــا، وهــو 
»جمهورية جديدة«. وضع أسس قانونية لـ

وبالنظر إلى طبيعة المشاركين في الهيئة 
يخضعون  وبــاعــتــبــارهــم  الاســـتـــشـــاريـــة، 
الجمهورية،  رئيس  من  المباشر  للتعيين 
ــام الــتــونــســي  ــعـ وبـــعـــد إعـــــان الاتــــحــــاد الـ
لــلــشــغــل رفـــضـــه المـــشـــاركـــة فـــي أعــمــالــهــا، 
 أهــم شـــروط الــحــوار 

ً
تــكــون الهيئة فــاقــدة

ــه الــتــمــثــيــلــيــة الــواســعــة  فــيــهــا، ونــعــنــي بـ
لــكــل أطـــيـــاف المــجــتــمــع ومــــراعــــاة الــتــنــوع 

معتز الفجيري

الــقــاهــرة  الـــــواردة مــن  لا تستقيم الأخـــبـــار 
مــــع مــــا تـــدّعـــيـــه الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة أنــهــا 
فــي حــالــة حـــوار سياسي وطني  ستدخل 
شــامــل مــع جميع الــقــوى الــســيــاســيــة، فقد 
حكم على المنسق السابق للحركة المدنية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، المـــهـــنـــدس يــحــيــى حــســين 
عبد الــهــادي، يــوم الإثــنــين 23 مــايــو/ أيــار 
ــع ســــنــــوات، بتهم  ــ ــاري، بــالــســجــن أربـ ــجــ الــ
»نـــشـــر أخـــبـــار كـــاذبـــة عـــمـــداً داخـــــل الــبــاد 
ــا«. والـــغـــريـــب أن لــجــنــة الــعــفــو  ــهــ ــارجــ وخــ
الحكم  أعلنت قبل هذا  الرئاسي كانت قد 
أن عبد الهادي من الشخصيات السياسية 
ــن نــاحــيــة أخــــرى،  الـــتـــي ســـيُـــفـــرج عــنــهــا. مـ
فقد  القسري،  الاختفاء  ممارسات  تستمر 
فــوزي  الصحافي محمد  المــصــوّر  تــعــرّض 
مــســعــد لــاخــتــفــاء، بــعــد الــقــبــض عــلــيــه من 
مــنــزلــه الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي. وكـــــان المـــصـــوّر 
الــصــحــافــي قــد تــعــرّض لــاعــتــقــال مــن قبل 
14 شــــهــــراً، بــتــهــم تــتــعــلــق »بـــنـــشـــر أخـــبـــار 
كاذبة والانتماء لجمعية إرهابية وإساءة 
اســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«، 
حــتــى إطـــاق ســراحــه فــي فــبــرايــر/ شباط 
الشركة  نفسه، حظرت  الوقت  وفــي   .2020
الــتــي تدير  المــتــحــدة للخدمات الإعــامــيــة، 
ــــع  ــــواقـ غـــالـــبـــيـــة الــــقــــنــــوات والــــصــــحــــف والمـ
ــة، والـــتـــابـــعـــة لأجـــهـــزة ســيــاديــة  ــاريــ ــبــ الإخــ
فـــي الـــدولـــة، تـــنـــاول أي أخـــبـــار أو لــقــاءات 
تــتــعــلــق بــالــحــركــة المـــدنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
وقادتها، ووضعهم على القائمة السوداء 
ــي الإعـــــــــام، وذلــــــك بــعــد  لمـــنـــع ظـــهـــورهـــم فــ
الانـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــهــا بــعــض أعــضــاء 
والفوضوية  الإقصائية  للطريقة  الحركة 
الحاكمة وأجهزتها  السلطة  التي تتبعها 

الأمنية في التحضير للحوار الوطني. 
ــرات الــــرئــــيــــس عــبــد  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــهــــت تـ ــقــــد اتــــجــ لــ
ــيـــســـي والـــــــدوائـــــــر المــحــيــطــة  ــاح الـــسـ ــتــ ــفــ الــ
ــة، إلــــى أن الـــحـــوار  ــيـ ــنـ بــــه، والأجــــهــــزة الأمـ
والإعامية  السياسية  والسيولة  الوطني 
ــة بــــه ســـتـــتـــوقـــف حـــــدودهـــــا عــنــد  ــبـــطـ المـــرتـ
والانتقائية  العشوائية  الإفــراجــات  بعض 
لــلــمــعــتــقــلــين وســـجـــنـــاء الـــــــرأي فــــي مــقــابــل 
مشاركة واســعــة مــن ممثلين عــن الأحـــزاب 
والــــحــــركــــات الـــســـيـــاســـيـــة والــشــخــصــيــات 
العامة في مؤتمر كرنفالي حاشد، لإخراج 
الحاكمة،  السلطة  مشهد سياسي يساعد 
في الوقت الحالي، على تجديد شرعيتها 
الاقتصادية  الأزمــة  مواجهة  في  الداخلية 
للرئاسة  الطريق  وتمهيد  والاجتماعية، 
الجديدة للسيسي عام 2024. كذلك يساعد 
هـــذا المــشــهــد الــنــظــام الــحــاكــم فــي توصيل 
ــة أن مــصــر تــشــهــد انــفــتــاحــا  ــيـ ــة دولـ ــالـ رسـ
استعداد  مع  وحراكا سياسيا، خصوصا 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة لاســـتـــضـــافـــة مــؤتــمــر 
 )COP27( المــنــاخــي  للتغير  المــتــحــدة  الأمـــم 
المقبل  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  فــي 
فــي شـــرم الــشــيــخ، وهـــو حـــدث دولـــي مهم، 
سيجعل سجل حقوق الإنــســان فــي مصر 
ــام الــعــالمــي، ومنظمات  مــحــط أنــظــار الإعــ

حقوق الإنسان الدولية. 
لــدى قــطــاع معتبر مــن المــعــارضــة المصرية 
ــــط  ــة داخـــــــــــل مــــــصــــــر، وفـــــــــي وسـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
شخصيات عامة وإعامية، عرفت من قبل 
بــدعــمــهــا المــطــلــق نــظــام الــســيــســي، انــطــبــاعٌ 
بــــأن هــــذا الــــحــــوار يــمــثــل فـــرصـــة لتحقيق 
انفتاح سياسي تدريجي في المجال العام، 
بحيث يمثل متنفسا سياسيا واجتماعيا 
للمجتمع المصري في ظل أزمة اجتماعية 
واقتصادية غير مسبوقة. ويبدو أن مواقف 
بــعــض مـــن هــــذه الــشــخــصــيــات الإعــامــيــة 

عبد اللطيف السعدون

لـــم يــتــرك لــنــا مـــعـــارف )وأصــــدقــــاء( مظفر 
معظم  الماحق  والمناضل  الشاعر  النواب، 
الذين  نقوله عنه، نحن  ما  سنوات عمره، 
إلا  نلتقيه  أو  منه  نقترب  أن  لنا  يــقــدّر  لــم 
لماما، أو عبر وسائط الميديا، وقد شاهدناه 
كنا 

ّ
من خالها وسمعناه، وقرأنا له، وتمل

ــاب،  ــ ــجـ ــ ــن مـــشـــاعـــر الإعـ ــ ــجٌ مـ ــ ــزيـ ــ تـــجـــاهـــه مـ
نا في أشعاره، ما جعل 

ّ
والانبهار، واستفز

اسمه ينطبع في وجداننا منذ قرأنا أولى 
قصائده »للريل وحمد« قبل ستين عاما.  

جاءته الشهرة منقادة لم يسعَ إليها كما 
الناس أشــعــاره في  لم يفكر فيها، وتلقف 
كــتــبٍ طبعت مــــرّات، منها طــبــعــات مـــزورة 
ومــســتــنــســخــة، لــم يــعــرف نــاشــريــهــا، لكنه 
ولم  ومقاضاتهم،  عنهم  للتحري  يسعَ  لم 

يصل إليه منها دينار واحد. 
رفض أن يكون مرتبطا بسلطة، كما رفض 
أن يُــحــســب عــلــى ســلــطــة، حــتــى فــي فــتــرات 
ــه الــشــيــوعــيــين مــــن الــحــكــم،  ــاقــ اقــــتــــراب رفــ
ورفـــــض عـــروضـــا عــــدة لــيــكــون »مـــســـؤولًا 
رسميا«. عرض عليه صدّام حسين عندما 
الوطنية  الجبهة  »عــــرس«  إبّــــان  استقبله 
الــثــقــافــة، لكنه  فـــي وزارة  مــوقــعــا مــتــقــدمــا 
اعـــتـــذر، وطــلــب أن يُــســمــح لــه بــالــســفــر إلــى 
لـــه. وفــي  بــيــروت لطبع مجموعة شــعــريــة 
تــلــك المـــقـــابـــلـــة، أهــــــداه صــــــدّام »مـــســـدســـا«، 
وعــنــدمــا عــــاد إلــــى بـــغـــداد بــعــد الاحـــتـــال، 
بدعوة من الرئيس الراحل، جال طالباني، 
ــر مــنــصــب »مــســتــشــار  ــيـ عــــرض عــلــيــه الأخـ
ــــذر عــن  ــتـ ــ ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة«، واعـ ــاســ فــــي رئــ
عــدم قــبــول المــنــصــب، مكتفيا بــجــواز سفر 
ــاســــي، يـــعـــيـــنـــه عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل بــين  ــومــ ــلــ دبــ
صات.  قرأ أشعاره 

ّ
العواصم من دون منغ

وأعجبوا  الطبقات،  مختلف  من  عراقيون 
العرب  الشعراء  أكثر  وهــو  نحن،  كما  بها 
مـــمـــن كـــانـــت أشــــعــــارهــــم يـــجـــري تـــداولـــهـــا 
ــرّاً، وحــتــى الــحــكــام الــذيــن نــال منهم في  سـ
ــه، وشــتــمــهــم عــلــى نــحــو مــقــذع،  قــصــائــد لــ
إن  يُقال  بإعجاب.  اليها  يستمعون  كانوا 
ــان يــغــالــب دمـــوعـــه كلما  ــدّام حــســين كــ ــ صــ
ــه خــاصــم  ــه، مـــع أنــ ســمــع شـــريـــط فــيــديــو لــ
البعثيين وتعرّض لاعتقال إبّان حكمهم، 
لــكــنــه اســـتـــطـــاع الـــهـــرب إلــــى إيـــــــران، بنية 

تــأســيــس حــكــومــة مــنــفــى فـــي الـــخـــارج في 
حال سقوط كييف، لكن رد زيلينسكي كان 
مهينا لأكبر قوة عسكرية في العالم، عندما 
قــال لهم »أنـــا بحاجة إلــى ذخــيــرة، وليس 
إلى سيارة أجرة«. وبعد يومين من الغزو 
الروسي، خرج الرئيس الأوكراني لحظاتٍ 
بعد شيوع خبر إفاته من محاولة اغتيال 
ــوارع  ــ ــــى شـ ــانــــدوز روســــــي إلـ دبّــــرهــــا كــــومــ
عاصمة باده التي كانت مهجورة، وتحت 
استهداف النيران الروسية، ليقول للعالم 
ــل مكتبه  ــ ــا«، وبـــعـــدهـــا ظــهــر داخـ ــنـ ــا هـ ــ »أنـ
الــرمــال، وهو  أكياس  وخلفه متاريس من 
ــــع عـــلـــى طـــلـــب بــــــاده الانـــضـــمـــام إلـــى 

ّ
يــــوق

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. كـــانـــت تـــلـــك الـــصـــور 
ــتـــواصـــل الــســيــاســي   فـــي الـ

ً
ــة ــارعــ  بــ

ً
ضـــربـــة

وبـــدايـــة مــيــاد ظــاهــرة زيــلــيــنــســكــي، ليس 
فقط في الخارج، وإنما أيضا داخل باده 
حيث لم يكن يُؤخذ على محمل الجد من 
طرف مواطنيه الذين كانت لديهم شكوك 
سيتصرّف  الــتــي  الــطــريــقــة  حـــول  حقيقية 
بها في حالة حدوث صراع عسكري، حتى 

تحول اليوم في نظرهم إلى بطل قومي.
هذا الانتقال المفاجئ من لعب دور البطل 
الــكــومــيــدي فـــي مــســلــســل تــلــفــزيــونــي، إلــى 
لــعــب دور الــبــطــل الإيـــجـــابـــي عــلــى ســاحــة 
ــــى ظـــاهـــرة،  ــوّل زيــلــنــيــســكــي إلـ ــ المـــعـــركـــة حــ
أن يستثمرها، خــصــوصــا من  الــكــل  يــريــد 

ــام بــرلمــانــاتــهــم وتــحــت  الـــغـــرب وشــعــوبــه أمــ
ــدعـــى لافـــتـــتـــاح  ــتـ تـــصـــفـــيـــق نــــوابــــهــــم، ويـــسـ
ــان كـــان  ــهــــرجــ ــن مــ ــ ــتــــديــــات الــــكــــبــــرى، مـ ــنــ المــ
الــســيــنــمــائــي إلـــى لـــقـــاءات مــنــتــجــع دافـــوس 
الاقــتــصــادي، لــو لــم يكن أوروبــيــا؟ هــل كان 
من  الشهور  هــذه  كــل  زيلينسكي سيصمد 
ــــرت نــصــف بــــاده لـــو كــان  الـــحـــرب الــتــي دمّـ
الستة مــايــين أوكــرانــي الــذيــن فـــروا )حتى 
الآن( مــن نــيــران الــحــرب يــعــيــشــون لاجئين 
ومــــشــــرّديــــن فــــي مــخــيــمــات لـــجـــوء بــــا مـــاء 
ــــدود الـــــدول المــتــاخــمــة  ولا كــهــربــاء عــلــى حـ
لأوكــرانــيــا؟ وهــل كــانــت الــقــوات الأوكــرانــيــة 
ــرب طــــــوال الــشــهــور  ــحــ ــي الــ ســتــســتــبــســل فــ

الماضية لو لم يتدفق عليها الدعم العسكري 
الــنــوعــي والــســخــي مــن كــل عــواصــم الــغــرب؟ 
وأخيرا، هل كان الرئيس زيلينسكي، الذي 
ــقـــدّم لــبــاده  يــطــلــب الـــيـــوم مـــن الــعــالــم أن يـ
خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار شــهــريــا لمــواصــلــة 
مــجــهــودهــا الـــحـــربـــي، ســيــنــام مــرتــاحــا في 
قصره في كييف، وهــو مطمئن إلــى إعــادة 
بــنــاء بـــاده بعد الــحــرب، لــو لــم يتلق حتى 
الـــدولارات من الــدول الغربية  الآن مليارات 

آخرها 40 مليار دولار من أميركا؟
مفارقات  تثير  لأنها  الأسئلة،  هــذه  أطــرح 
هذه الحرب الغريبة التي يجب ألا نخطئ 
ــقـــول إنـــهـــا كـــانـــت نــتــيــجــة اعـــتـــداء ســافــر  الـ
ومدان من روسيا على بلد مستقل، لكنها 
تــحــولــت الــيــوم إلـــى مــطــايــا لــقــضــاء مــآرب 
مثل  زيلينسكي  دور  هــنــا  ويــبــدو  أخــــرى. 
ــان طــــــــروادة الــــــذي يــســتــغــلــه الـــغـــرب  حـــصـ
ــيـــا  ــاتـــه مــــع عـــــــدوه روسـ ــابـ لــتــصــفــيــة حـــسـ
الديمقراطية  عن  الدفاع  باسم  البوتينية، 
جرا  وهــلــمّ  الغربية،  والقيم  الحر  والعالم 
مـــن الـــشـــعـــارات الــكــبــيــرة الـــتـــي يـــبـــرّر بها 
الغرب حروبه، عندما يتعلق الأمر بالدفاع 

عن مصالحه.  
الضمير  ــارة  إثــ فــي  زيلينسكي  نــجــح  لــقــد 
الجماعي الغربي، وكسب معركة التعاطف 
مع بلده وشعبه في الــغــرب، ودفــع الغرب 
إلـــى فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة تاريخية 

لــكــن عندما  وغــيــر مسبوقة عــلــى روســيــا. 
ننظر إلـــى ثــمــن هـــذا الــتــعــاطــف والــتــأيــيــد، 
فـــإن المــقــابــل الــــذي دفــعــه ويــدفــعــه الشعب 
الأوكراني يوميا باهظ جدا، وما ينتظره 
أسوأ مما يمكن توقعه، لأن الحرب ما زالت 
فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، خــصــوصــا عــنــدمــا نسمع 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي يـــطـــالـــب بـــمـــزيـــد مــن 
لباده، ويستفز  والعسكري  المــادي  الدعم 
لجرّهم  الغربية  الـــدول  زعــمــاء  بخطاباته 
إلى الانخراط بشكل أكبر في الحرب، فهو 
كمن يقود العالم بقصد أو عن غير قصد 
إلى  »حرب عالمية ثالثة« لا تبقي ولا تذر!

لـــقـــد ســـبـــق أن قـــالـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
الأســبــق، لـــولا دا سيلفا، عــنــدمــا اعــتــبــر أن 
الرئيس الأوكراني »مسؤول« عن النزاع في 
باده »بالدرجة نفسها« لمسؤولية نظيريه، 
ــاره إلــى  ــيـــركـــي، ودعــــا أنـــصـ الـــروســـي والأمـ
 عن تشجيعه على تأجيج نار الحرب 

ّ
الكف

 هــو يحتل شــاشــات 
ّ

فــقــط مــن أجـــل أن يــظــل
التلفزيون في العالم! من حق زيلينسكي أن 
يدافع عن بــاده بكل ما أوتــي من مواهب، 
وأن يــدفــع عــنــهــا الــظــلــم الــــذي تــعــرّضــت له 
بكل الــوســائــل المــتــاحــة لــه. ولــكــن مــن حقنا 
إلى  يجرّنا جميعا  نــراه  عندما  ننتقده  أن 
حــربٍ بــا نهاية، وكما يقال »الــطــريــق إلى 

 بالنيات الحسنة«.
ٌ

جهنم مفروش
)كاتب وإعلامي مغربي(

الــســيــاســي والاخــــتــــاف الأيـــديـــولـــوجـــي، 
 لإيـــجـــاد صيغ 

ٌ
ــة ــيـ  أســـاسـ

ٌ
وهـــــذه شــــــروط

أي  عليها  يــتــأســس  أن  يمكن  تــشــاركــيــة، 
نظام سياسي جديد مفترض.

لم يكن الأمر مفاجئا أن تكون بنية الهيئة 
الاســـتـــشـــاريـــة عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، فــرئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لا يــخــفــي رفـــضـــه الأحــــــزاب 
والقوى السياسية، بما فيها الأحزاب التي 
تــحــاول أن تظهر بــصــورة الــقــوى المــؤيــدة 
لخياراته، فهو يمضي نحو تركيز البناء 

السياسي الجديد، كما يتصوّره.
ــة الإداريـــــــــــــة لـــاتـــحـــاد  ــئـ ــيـ ــهـ جـــــــاء بــــيــــان الـ
ــا فــي  ــعــ ــاطــ ــل قــ ــغـ ــلـــشـ ــي لـ ــســ ــونــ ــتــ الــــــعــــــام الــ
رفــضــه المــشــاركــة، وكــانــت مــبــرّراتــه معلنة، 
 الــحــوار »شكلي تــحــدّد فيه 

ّ
وجــوهــرهــا أن

فيه  وتــقــصــى  واحــــــد،  جـــانـــب  مـــن  الأدوار 
 عن كونه »استشاريا 

ً
القوى المدنية«، فضا

ــتـــائـــج«. وبــالــنــظــر إلــى  ولا يــفــضــي إلــــى نـ
الخطة  ضمن  الأقـــل  على  المنظمة،  أهمية 
لإنجاح  الجمهورية  رئيس  وضعها  التي 
ــاد يحمل  ــحــ  رفــــض الاتــ

ّ
اســـتـــشـــارتـــه، فـــــإن

رسالة سلبية بشأن ما يمكن أن يصدر عن 
هذه الهيئة الاستشارية، وربما يطعن في 

قيمتها أمام الرأي العام.
في  نفسها  النقابية  المــركــزيــة  وجـــدت  لقد 
مــــــأزقٍ حــقــيــقــي، فــهــي لـــم تــخــف تــأيــيــدهــا 
لقرارات 25 جويلية )يوليو/ تموز 2021(، 
والتي بمقتضاها جمّد رئيس الجمهورية 
ى عن الالتزام بدستور 

ّ
عمل البرلمان، وتخل

2014، ليحكم من خال المراسيم، خصوصا 
جملة الـــقـــرارات الـــصـــادرة بــالمــرســوم عــدد 
117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، 
التأييد كان مشروطا بمعنى   هذا 

ّ
أن غير 

 اتحاد الشغل لم يكن موافقا على السير 
ّ
أن

منتهاه،  إلــى  الجديد  السياسي  الخط  مع 
كانت هناك عوامل أساسية تحكم طريقة 
تعاطي اتحاد الشغل مع الشأن السياسي، 
ــقـــوى الـــتـــي تــضــغــط وتــطــالــب،  فــهــو مـــن الـ
ــهــا لا تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الــســيــاســات 

ّ
لــكــن

قريبا  رغــم كونه ظل  الرسمية،  الحكومية 
مــن الــحــكــومــات المتعاقبة، وكـــان لــه الــرأي 
اجتماعية  خــيــارات  فــي خصوص  القاطع 
كثيرة متعلقة بالطبقة العاملة وبالقطاع 
الــعــام. ومــع مــجــيء حكومة نــجــاء بــودن، 
ــا فـــي الــتــمــهــيــد لــلــتــفــاوض مع  ــهـ وشـــروعـ

تعبّر أيضا عن رغبة قوى إقليمية، لطالما 
السيسي  الفتاح  عبد  لنظام  حليفة  كانت 
الآن  تــرى  لكنها  السابقة،  الــســنــوات  خــال 
أن تــغــيّــراً مـــا يــجــب أن يـــحـــدُث فـــي الإدارة 
ــر. ومـــن  الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة لمــــصــ
الخارجية  الضغوط  كــانــت  أخـــرى،  ناحية 
حـــاضـــرة فـــي الــتــفــاعــات بــشــأن ســيــاســات 
فــي مصر  الحاكم  للنظام  الإنــســان  حــقــوق 
في مناسباتٍ عدة خال السنوات السابقة، 
لكن نتائجها اتسمت بالمحدودية في ظل 
قــــدرة الــنــظــام عــلــى تــنــويــع مــصــادر الــدعــم 
الــســيــاســي والمـــالـــي والــعــســكــري الإقــلــيــمــي 
والنخبوي  الشعبي  والالــتــفــاف  والــدولــي، 
الداخلي، حول السردية التي اعتمد عليها 
الــنــظــام الــحــاكــم مــنــذ انــقــاب يــولــيــو 2013 
باعتباره منقذاً للباد من مصير السقوط 
فـــي الــعــنــف والــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، وتــوظــيــف 
على  للتغطية  ــاب  ــ الإرهــ مــكــافــحــة  خــطــاب 

السياسات السلطوية. 
ــذا الــســيــاق، لــم تــكــن هـــذه الــضــغــوط  فــي هـ
لشرعية  حقيقيا  تــهــديــداً  تــمــثــل  الــدولــيــة 
الــنــظــام الــحــاكــم عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي، 
وهــي أحــد الــعــوامــل الحاسمة الــتــي تدفع 
ــــي بــعــض  أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم الـــســـلـــطـــويـــة، فـ
الأحيان، لتقديم تنازلات نوعية في مجال 
الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة. كــمــا أن هــذه 
معظمها،  في  بقيت،  الخارجية  الضغوط 
عند مستويات الخطاب الدبلوماسي، من 
للمصالح  مباشراً  تهديداً  تشكل  أن  دون 
الاستراتيجية للنخبة الحاكمة. وتخبرنا 
تـــجـــارب الــحــكــم الــســلــطــوي المــشــابــهــة أن 
لإحــداث  الداخلية  أو  الخارجية  الضغوط 
تغييرات في سياسات الحقوق والحريات 
للحكومات السلطوية تظل ذات آثار رمزية، 
ــع قــابــلــيــة الــنــظــام  ــم تــكــن مــتــزامــنــة مـ ــا لـ مـ
الـــحـــاكـــم لــلــتــأثــر بـــهـــذه الـــضـــغـــوط نتيجة 
أزمـــــات داخــلــيــة أو انــقــســامــاتٍ فـــي نخبة 
لشرعية  تــهــديــداتٍ  مــن  ترتبه  بما  الحكم، 
هذا النظام، سواء داخليا أو خارجيا. ففي 
غياب هذه الشروط، يكون عادة الاختيار 
السلطوي  الحكم  لنظام  بالنسبة  الأسهل 
ــا جــرى  ــو مـ ــع، وهــ ــ هـــو الــقــمــع بــشــكــل واســ
الأولــى  السنوات  في مصر، خصوصا في 
لحكم عبد الفتاح السيسي، والتي اتسمت 
بــتــمــسّــك الــســلــطــات المـــصـــريـــة بــســيــاســات 
المــقــاومــة وخــطــابــات الإنــكــار لأي مواجهة 
ــي مـــجـــال حــقــوق  ــة لــســجــل مـــصـــر فــ ــيــ دولــ
مناسبات  هناك  كانت  بالطبع،  الإنــســان. 

الوصول عبرها إلى الاتحاد السوفييتي، 
وسلموه  عليه،  القبض  الإيرانيون  وألقى 
لسلطة بغداد التي حكمت عليه بالسجن 
المـــؤبـــد، وطــلــبــت مــنــه أن يــتــبــرّأ مــن حــزبــه، 
على  قصيدةٍ  في  بالرفض  موقفه  وسجّل 
لــســان أمـــه: »يــا ابــنــي/ لا تثلم شرفنا/ يا 
ــام عفنة/  ولــيــدي/ الــبــراءة تظل مــدى الأيـ
كلي  العميته،  قطرة قطرة/ وبنظر عيني 
)قــــل لــــي( مـــا أهـــــدم حــــزب بـــيـــدي بــنــيــتــه«. 
ــــرس« الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة، أطــلــق  ــ ــــي »عـ وفـ
ســراحــه وســمــح لــه بــالــســفــر، ومـــن بــيــروت 
إلى دمشق، حيث طاب له المقام فيها بعد 
أن استضافته الدولة في منزلٍ خاص به، 
ثــم مــا لــبــث أن تـــرك دمــشــق إلـــى طــرابــلــس، 
القذافي،  معمّر  عند  المــرّة  هــذه  مستضافا 
وتــنــقــل بـــين ظــفــار وإريـــتـــريـــا والــخــرطــوم، 
وأوروبــــــــا أيـــضـــا. وبـــعـــد احـــتـــال الـــعـــراق، 
طالباني،  جــال  لــدعــوة صديقه  استجاب 
لــلــعــودة إلــى وطــنــه، لكنه لــم يمكث سوى 
فترة قصيرة، رجع بعدها إلى بيروت وقد 
نـــال مــنــه المــــرض، وانــكــفــأ عــلــى نــفــســه، فلم 
يكتب بيتا شعريا واحـــداً ضــد الاحــتــال، 
الـــذي كــان يــومــا المعبّر  ولــم يعلن بصوته 
عــن جـــرح وطــنــه الـــذي كـــان قــد وصــفــه من 
قبل بأنه »جــرح كبير، ما لمته ديــرة ناس، 
لــم تــرد منه  الــكــاع«. كذلك  ولا نامت عليه 
المحاصصة  فــي رفــض حكم   

ٌ
 واحــــدة

ٌ
كلمة

الطائفية الذي شرعنته الولايات المتحدة. 
أكثر من ذلك، لم يتردّد في اعتبار مقاومة 
المــحــتــلــين »ضــربــا مــن الــخــيــال«. ولـــم يقف 
ســاخــطــا أمـــام مــشــاهــد وحــشــيــة المحتلين، 
ولم يعط من وقته ليتأمل في المرارات التي 
مــا يحدث   

ً
مــتــجــاهــا مــواطــنــوه،  يعيشها 

أمـــام عينيه.   ومــن مكر الــتــاريــخ أن يقرّر 
ر، في أواخر أيام حياته، الالتجاء إلى 

ّ
مظف

الإمارات طلبا للعاج، ولم تخيّب الإمارات 
ظــنــه، إذ اســتــقــبــلــتــه بـــحـــفـــاوة، ووفـــــرت له 
لــه أن يلفظ  قـــدّر  متطلبات عــاجــه، حــتــى 
ــا.  وقـــد نــال  ــهـ أنــفــاســه الأخـــيـــرة عــلــى أرضـ
شــاعــرنــا مـــن المــجــد كــمــا نـــال مـــن السخط 
الكثير. وعلى أيــة حــال، فقد غــاب عنا في 
يــوم بــغــدادي أغبر »مثل مــا تنقطع تحت 
المطر شدة ياسمين«، ورحل عنا بكل ما له 

وبكل ما عليه. 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الأوروبيين الذين فوجئوا بالحرب، تعود 
إلى قارّتهم العجوز، ورأوا في زيلينسكي 
الــبــطــل الـــقـــادر عــلــى الـــوقـــوف فــي وجــهــهــا. 
وفي عموم الغرب من كندا حتى أستراليا، 
وراء  مــا  بــأن  شعوبها  الحكومات  أقنعت 
ــراع هــــو أكـــبـــر مــــن وقـــــف الـــغـــزو  ــــذا الــــصــ هـ
، بما أن الأمر يتعلق 

ّ
الروسي لبلد مستقل

الغربية  وقــيــمــه  الــديــمــقــراطــي  بالمستقبل 
ــكّ، وكــــانــــت هـــذه  ــ ــحـ ــ ــلـــى المـ الــــتــــي تــــوجــــد عـ
القديم  الــصــراع  فــي  الكبير  التحوّل  نقطة 
الــجــديــد بــين الــغــرب )ومـــا يمثله مــن قيم( 
الأنظمة الشمولية، لكن إلى أي حدّ يعتبر 
ــا هـــي آثـــــاره ما  ــذا الــتــحــول عــمــيــقــا؟ ومــ هــ
الــحــرب على رســم معالم عالم  بعد نهاية 
جــديــد؟ يمكننا، منذ الآن، الإجــابــة بــأن لا 
الغربية تصبح  القيم  شــيء سيتغير، لأن 
بالغالي  الدفاع عنها  مقدّسة وتستوجب 
والــنــفــيــس عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــالــدفــاع 
عــنــهــا داخــــل الــــدول الــغــربــيــة، أو لمصلحة 
ها 

َ
شعوب غربية، أما عندما تكون ضحيت

شعوب من خارج الدائرة الغربية فيصبح 
ــغــــرب  ــم الــ ــ ــواصــ ــ الــــــدفــــــاع عـــنـــهـــا داخـــــــــل عــ
»شــفــاهــيــا«، هــــذا إن حــــدث، مـــن بــــاب رفــع 

العتب ليس إلا! 
أخــرى،  السؤال بطريقة  لنعد ونطرح  لكن، 
إلــى ظاهرة  زيلينسكي سيتحوّل  كــان  هــل 
لــقــادة  المــســتــفــزة  خــطــابــاتــه  يلقى  سياسية 

الأخير  الدولي، وضع هذا  النقد  صندوق 
قــائــمــة مــن الاشــتــراطــات مــقــابــل حــزمــة من 
المــــســــاعــــدات، وفــــي مــقــدمــة هــــذه الـــشـــروط 
إيــــقــــاف انـــــتـــــداب المـــوظـــفـــين الـــعـــمـــومـــيـــين، 
وخــصــخــصــة شــركــات قــطــاع الـــعـــام، ورفــع 
 

ّ
ــواد الأســاســيــة، وكــل الــدعــم عــن أســعــار المــ
هــذه المطالب هــي فــي الــواقــع ضمن صلب 
التونسي  العام  لاتحاد  النقابي  النشاط 
المشاركة  عــدم  الشغل  اتحاد  للشغل. خيّر 
ــد تــفــضــي إلـــيـــه مــــن قــطــيــعــة مــع  ــا قــ ــع مــ مــ
الـــرئـــاســـة، وهــــو الـــــذي ظـــل حــريــصــا على 
إبقاء عاقة جيدة معها، ولكنه اليوم يجد 
نفسه ضمن مربع ضيق، أن يكون شريكا 
في الخيارات الجديدة لكن من دون إبداء 
الرأي فيها أو أن يرفض مع ما قد يحمله 
ــرار الــــرفــــض مــــن تـــوتـــر فــــي الـــعـــاقـــة مــع  ــ قــ

السلطة الحالية.
لقد تغيرت المعطيات والوقائع بين حوار 
ــــذي انــتــهــى بــنــيــل اتــحــاد  ســنــة 2013، والــ
ــل، بــــالــــشــــراكــــة مــع  ــ ــوبـ ــ ــائــــزة نـ الـــشـــغـــل لــــجــ
اليوم محصوراً  ليصبح  أخــرى،  منظمات 
في حيّز ضيق بين رفضه الانحياز لقوى 
ــعــــودة المـــســـار  المـــعـــارضـــة الـــتـــي تـــطـــالـــب بــ
للسلطة  التأييد  واســتــمــرار  الــديــمــقــراطــي 
ــه لـــن يــكــون ســوى  ــ

ّ
الــحــالــيــة رغـــم يــقــيــنــه أن

ــارك فــي  ــشــ ــم يــ ــراراتٍ لــ ــ ــقــ ــ ــ شـــاهـــد ومــــبــــرّر ل
اتـــخـــاذهـــا، بـــل وســتــفــضــي إلـــى فــقــدانــه ما 
تبقى من تأييد الطبقة العاملة، والخياران 

في نظره أحاهما مرّ.
)كاتب تونسي(

أبدى فيها النظام الحاكم بعض التنازلات 
التكتيكية المحدودة في مجال الإفراج عن 
والحقوقيين  السياسيين  المعتقلين  بعض 
الــبــارزيــن، أو إحـــداث إصــاحــاتٍ قانونيةٍ 
شكليةٍ كما حدث في مجال تنظيم العمل 
الوطنية  الاستراتيجية  أو إصــدار  الأهلي 
ــان، وهــــي خـــطـــواتٌ كــانــت،  لــحــقــوق الإنــــســ
فــي مــجــمــلــهــا، اســتــجــابــة لــضــغــوط دولــيــة 
مــبــاشــرة، ووســـاطـــات مــن حــلــفــاء دولــيــين، 

خصوصا الولايات المتحدة أو فرنسا. 
السيسي  الــفــتــاح  نــظــام عبد  الــيــوم  يعاني 
مــن قــابــلــيــة لــلــتــأثــر بــالــضــغــوط الــخــارجــيــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــفــــعــــل أزمــــــــــة اقــ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ والــ
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــمـــثـــل قـــــــدراً مــــن الــتــهــديــد 
تستند  أن  يكفي  يعد  لم  والتي  لشرعيته، 
إلــــى ســـرديـــة إنـــقـــاذ الـــبـــاد مـــن الــفــوضــى، 
ــو الأمــــــر الــــذي  ــ أو مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، وهـ
دفـــع الــرئــيــس إلـــى إطــــاق مـــبـــادرة الــحــوار 
الـــوطـــنـــي. عــلــى المـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي، وفــي 
المـــحـــدودة، هناك  السياسية  المــســاحــة  ظــل 
على  مــتــكــرّرة  وإعــامــيــة  سياسية  مطالب 
مــــــدار الأســــبــــوعــــين الـــســـابـــقـــين بـــــأن يــكــون 
ــوار الـــوطـــنـــي فــــرصــــة لـــضـــمـــان الــحــد  ــ ــحـ ــ الـ
ــريـــات الــعــامــة،  ــى مـــن الـــحـــقـــوق والـــحـ ــ الأدنــ
وتوسيع مساحة المشاركة السياسية التي 
مــدار  على  منهجي  بشكل  تأميمها  جــرى 
ثــمــانــي ســـنـــوات. لــكــن لا يــبــدو أن الــنــظــام 
ــذا الـــحـــوار  الــحــاكــم مــســتــعــدٌّ لأن يــشــكــل هــ
الوطني مساراً لتغيير حقيقي في المشهد 
الداخلي. ويبقى أمام المعارضة  السياسي 
المــصــريــة ضــــرورة الــتــوحــد حـــول الــشــروط 
المطلوبة لجدية الحوار الوطني، والتمسك 
بــهــا ورفـــــض المـــشـــاركـــة فـــي شــرعــنــة حـــوار 
وطني هزلي مسرحي يخدم أجندة سلطة 
قمعية أكثر مما يعود بالنفع على الحياة 
السياسية والحقوقية المصرية. من ناحية 
أخــــــرى، الـــفـــرصـــة ســانــحــة أمـــــام مــنــظــمــات 
حــقــوق الإنــســان المــصــريــة، والــتــي لــهــا ثقل 
كبير على المستوى الدولي، لدفع الشركاء 
الضغط  إلــى  المصرية  للحكومة  الــدولــيــين 
من أجــل توفير الحد الأدنــى من ضمانات 
ــلـــوب تـــوافـــرهـــا  ــريــــات المـــطـ ــقـــوق والــــحــ الـــحـ
لجدّية هذا الحوار الوطني، وذلك بالتزامن 
ــلــــى حـــزمـــة  ــة عــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ مـــــع المـــــفـــــاوضـــــات الـ
تنتظرها  جـــديـــدة  اقــتــصــاديــة  مـــســـاعـــدات 
الحكومة من صندوق النقد الدولي والبنك 
الـــدولـــي، وفـــي ســيــاق اســتــعــداد الــحــكــومــة 
المتحدة  الأمــم  مؤتمر  المصرية لاستضافة 

للتغير المناخي نهاية هذا العام.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

في نقد زيلينسكي

اتحاد الشغل التونسي والحوار الوطني

فرص التأثير على مسار 
الحوار الوطني في مصر

مظفر النواب... 
ما له وما عليه

من حقنا أن ننتقد 
زيلينسكي عندما نراه 
يجرّنا جميعاً إلى حربٍ 

بلا نهاية

جاء بيان الهيئة 
الإدارية للاتحاد العام 

التونسي للشغل 
قاطعاً في رفضه 

المشاركة

يعاني اليوم نظام 
السيسي من قابلية 

للتأثر بالضغوط 
الخارجية والداخلية، 

بفعل أزمة اقتصادية 
واجتماعية، تمثل 
قدراً من التهديد 

لشرعيته

آراء

أرنست خوري

-1975( السنتين  انتهاء حــرب  بعد  اللبنانية،  الأهلية  الــحــرب  فــي ســنــوات  درجــت 
كان  للغاية،  طائفية  مقولة  المذهبي،  الصفاء  مرحلة  إلــى  الاقتتال  وتحول   )1976
معظم قائليها غير طائفيين بالمرّة: »هناك طوائف وطنية وطوائف طائفية«. تجرّأ 
على  آنـــذاك  الشيوعي  العمل  ومنظمة  اللبناني  الشيوعي  الــحــزب  مــن  شيوعيون 
إطلاق صلافة من هذا الوزن وضميرهم مرتاح، فكثيرون منهم كانوا مسيحيين 
أهــل بيئتهم الأولــى وناسها  الــذات حتى يشتموا  الهوية، غير مصابين بكره  على 
وطوائفها. كان المقصود من هذه النظرية العجيبة أن المسيحيين لا يمكنهم، حين 
كحال  مــا،  بخارج  مرتبطاً  طائفياً  يكون مشروعهم  أن  إلا  طائفة،  في  يجتمعون 
طائفيتهم  فــإن  الـــدروز،  ومعهم   ،

ً
وشيعة  

ً
المسلمون، سنة أمــا  السياسية.  المارونية 

وطنية تنبع من الوطن وتصبّ فيه. كلام عدمي كان هدفه تبرير تحالف الشيوعيين 
مع منظمات مسلحة محسوبة على »الطائفيين الوطنيين«، ومعهم فصائل المقاومة 
الحزب  ــري 

ّ
مــنــظ أشــهــر  أحــد  مقولة  إلا  الأســطــورة  تلك  تنافس  ولــم  الفلسطينية. 

الشيوعي أيضاً، حسن حمدان )مهدي عامل(، أن الطائفية في لبنان مجرد »وهم 
لتفسير  الصالحة  الوحيدة  الطبقية  الحقيقة  أيديولوجي« يجري تصنيعه لإخفاء 
هذه  ذهبت  الخاسرين،  أساطير  وككل  وتــاريــخــه.  وانقساماته  البلد  هــذا  حــروب 
على  يد محسوبين  على  تل 

ُ
ق أطلقها وصدّقها  من  ومعظم  الريح،  أدراج  المقولات 

تلك »الطوائف الوطنية«، بعدما أدركوا كم كانت تلك الأهازيج التي عمّموها بائسة. 
النوع يصلح في أجــواء انتخابات نيابية لبنانية جرت قبل  استذكار كلام من هذا 
عشرة أيام. صحيحٌ أن نتائجها تعمّق الهوة الطائفية في هذا البلد، لكنها أيضاً تفتح 
ظهر أين يمكن العمل على إحداث خرق في بلد 

ُ
ثغرة لتغيير لا طائفي، والأهم أنها ت

التي سمّاها  المــدى المنظور. الطوائف  الطوائف، وأيــن يستحيل ذلــك، على الأقــل في 
على  قابليتها  من حيث  انتخابات 2022  في  انقسمت  »وطنية«،  يوماً،  شيوعيون 
تحمّل وجود خارجين عن ديكتاتورية الإجماع: عند الشيعة، خرْق جدار المهيمنين 
على الطائفة كان صفراً. 27 مقعداً مخصّصاً لهذه الطائفة تقاسمهما الثنائي حزب 
الله وشقيقه مثلما يسمّيه حسن نصرالله، حركة أمل. نتيجة كانت متوقعة من دون 
أن يكون ذلك كافياً لمنع ارتكاب اعتداءات ضد كل من سوّلت له نفسه تحدّي اللون 
الواحد والمليشيا الواحدة والرأي الواحد والسلاح الواحد والقمع الواحد. أما التغيير، 
ة 

ّ
فإنه حصل من دون أن تسيل دماء ولا أن يطلق الرصاص عند المسيحيين والسن

والدروز. هل هذا يتيح الذهاب إلى خلاصات من نوع أن هناك طوائف ديمقراطية في 
جيناتها وأخرى قمعية في لبنان؟ سيكون ذلك خبل آخر شبيه بتفاهة »الطوائف 
الوطنية والطوائف الطائفية«، ذلك أن كل طائفة، كلما أرادت أن تؤدي دوراً سياسياً، 
فإنها بالضرورة ستكون قمعية لأن هدفها سيكون الانتقال من موقع الأقلية إلى 
مركز الأكثرية. وفي بلدان طائفية حتى النخاع، مثل لبنان، كل الأقليات أكثرية، وكل 
الأكثريات أقلية. هكذا تجد محتكري الطائفة الشيعية اليوم ممثلين بما يوصف على 
أنه أكبر مليشيا في العالم، أي حزب الله، كلما انتفخت قوتهم أكثر، ازدادوا غوصاً 
في خطاب المظلومية الملازم للأقليات، إلى درجة أن الشعار المركزي لحملة حزب الله 

الانتخابية كان حماية إصبع التهديد الخاص بحسن نصرالله. 
الطائفة الشيعية التي كانت رمزاً للتغيير والارتقاء الاجتماعي والطبقي والسياسي 
والتنوع الثقافي في لبنان، تعرّضت، ولا تزال تتعرّض لأكبر عملية هيمنة ثقافية 
إلى مجموعةٍ عصّيةٍ  الله حوّلها  لدولة أجنبية. حزب  سياسية اجتماعية مرهونة 
ودفعت  أخــرى  بشرية  فئات  عرفتها  التي  الفاشية  وهــذا من سمات  التنوّع،  على 

أثمانها، مع بلدانها، غالية جداً. 
عظ من التاريخ، فكيف الحال لو صار نظام دولة دينية 

ّ
من صفات الطوائف أنها لا تت

توسّعية رجعية مثل إيــران الخمينية تعتبر أن خسارة ولاء نائب واحد من أبناء 
الطائفة الشيعية في لبنان أو العراق، بمثابة مسّ بالأمن القومي الإيراني؟

أنطوان شلحت

يعقوب شاريت، نجل رئيس  الغنائي،  والشاعر  والمترجم  الصحافي  وفــاة  تشكل 
الحالي، عن عمر  أيــار/ مايو  الثاني، موشيه شاريت، يوم 19  الــوزراء الإسرائيلي 
ا ذا دلالة 

ً
95 عامًا، بعد أربعة أيام من إحياء الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية، حدث

على  التدميرية  النكبة  آثــار  عند  آخــر عقود حياته،  في  يقف،  لم  ى 
َّ
توَف

ُ
فالم ثنائية، 

ا رأى تبعاتها السوداء، سواء بالنسبة إلى 
ً

الشعب الفلسطيني فحسب، إنما أيض
راهن إسرائيل وسكانها اليهود في العالم، أو بالنسبة إلى مستقبلهم.  

صوتيةٍ  مقابلةٍ  ص 
ّ
ملخ هــآرتــس  صحيفة  نشرت  وفــاتــه،  مــن  أشهر  ثمانية  قبل 

عـــرّف نفسه في  أن  لــه، بعد  تــكــون بمثابة وصــيّــة  أن  أرادهـــا  مسجلة مطولة معه 
للهجرة  اليهودية، ومشجّع  للهجرة  بأنه مناهضٌ للصهيونية، ومعارضٌ  سياقها 
من إسرائيل. ومن أقواله فيها: دولة إسرائيل والمشروع الصهيوني ولدا بالخطيئة. 
ت تلاحقنا إلى الآن وستظل تلاحقنا. ونحن ما زلنا 

ّ
وهذه الخطيئة الأصلية ما انفك

نبرّرها، وينعكس ذلك في عنفٍ متعدّد الأنــواع. نحن الآن على شفير هاوية. لقد 
ا، وأنا في وضع اقتصاديّ جيّد، ولكنني مذعورٌ من مستقبل  بلغت من العمر عتيًّ
أحفادي وأولادهم.  وعندما قال له السائل إن أوضاعه العامّة لا توحي بأنه يعاني 
ي مع دولة مجرمة. ما أزال 

ّ
الأمرّين، أجابه: أعرّف نفسي هنا بأني متعاون رغمًا عن

أعيش هنا لأني في عمرٍ متقدّم جدًا، ولا يمكنني الانتقال إلى أي مكانٍ آخر. وهذا 
بني الوعي بأن إسرائيل، في نهاية المطاف، هي 

ّ
يبهظني كل يوم تقريبًا، مثلما يعذ

ل بشعب آخر.  
ّ
ليست أكثر من دولة احتلالٍ تنك

يجدر أن نشير إلى أن الانتفاضة الفلسطينية الأولــى التي تفجرّت في ديسمبر/ 
كانون الأول 1987 تركت بصمة واضحة على شاريت، كما على قطاعاتٍ أخرى 
في المجتمع الإسرائيلي، بالرغم من أنها تلاشت رويدًا رويدًا بعد ما تسمّى »عملية 
السلام« التي أفضت إليها، لأسبابٍ قد يطول شرحها. فبعد هذه الانتفاضة، أصدر 
شاريت كتابًا بعنوان »دولة إسرائيل من إنتاج ألتنويلاند لم تعد قائمة«، تنبّأ فيه 

طلق على الاحتلال والقمع.  
ُ
بقرب موت المشروع الصهيوني، بسبب اعتماده الم

ل، فــي التحصيل 
ّ
وينبغي الــقــول إن مــا صــدر عــن شــاريــت، منذ ذلــك الــوقــت، يشك

والإذعــان  الإسرائيلية  للسياسة  الخضوع  مجال  خــارج  ثقافية   
ً
ممارسة النهائي، 

للسردية الصهيونية. وهي ممارسة تتخذ لديه كما بين أمثاله منحيين متصلين: 
الأول، منحى قراءة الواقع الفلسطيني عبر رؤية مُتبصرة ووعي إزاء حقائق ترجع 
تاريخ  إعـــادة استقراء  والــثــانــي، منحى   .

ً
فــعــلا قائمة  أنها  إلــى  الأســـاس  صدقيتها 

عدّ مرجعًا ومتكأ 
ُ
الحركة الصهيونية منذ تأسيسها وما زرعته من بذور سوءٍ ت

ا من أن ما يحدُث مشدودٌ 
ً
لفهم التاريخ المعاصر، وللإطلالة على المستقبل، انطلاق

بكل قــوّة إلــى الماضي الــذي لا يُــعــدّ، بحال من الأحـــوال، مجرّد ذكــرى أو عبرة من 
تاريخٍ بعيد، إنما هو استمرار يتظاهر في الحاضر. وأي تراخٍ في هذا الشدّ إلى ذلك 

الماضي يجعل التاريخ يستنقع في حركيّة راكدة.
»فكرة إسرائيل« من  ب على المنحى الثاني هو إعادة التفكير بـ

ّ
غير أن أهم ما ترت

طريق دحض رأي شائع يقول إنّ مشكلات الحركة الصهيونية بدأت مع الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي العربية في 1967، بموازاة توكيد الطابع الكولونيالي الإحلالي 
الــذي يستحيل  ها 

ّ
وُلــدت من رحمه، وبقي ملازمًا لها مثل ظل لهذه الحركة، وأنها 

الافتراق عنه. وهذا هو ما تعيد إثباته يومًا، يومًا. 
للنكبة عام 2018، استعاد شاريت، ضمن مقال رأي  الـــ70  الذكرى  وفي مناسبة 
في »هآرتس«، قضية تشريد اللاجئين الفلسطينيين مُلمّحًا، بصريح العبارة، إلى 
ها، حيث كتب أن ما حدث عام 

ّ
أنه لا يجوز تغييب حق العودة لدى الحديث عن حل

رّد عنها أو هرب 
ُ

1948 ليس في وسعه أن يجعل كل فلسطيني اقتلع من أرضه وش
أي لاجئين  مثلما كانت حال  الجديد،  م بوضعه وبمكان سكنه 

ّ
ا، يسل

ً
منها مؤقت

آخرين في التاريخ الحديث، على غرار اللاجئين من السويد وألمانيا والهند وبولندا 
وباكستان وغيرها.

مروان قبلان

تطاول الحرب الدائرة في أوكرانيا بتداعياتها جوانب أوسع نطاقا مما كان متوقعا، 
وخلاف التسبّب بأزمة غذاء وطاقة عالميتين، وإعادة هيكلة نظام الأمن الأوروبي، 
مع توجه السويد وفنلندا إلى التخلي عن حيادهما، والانضمام إلى حلف شمال 
الإقليمية  وعلاقاتها  العربية  الخليج  منطقة  في  واضحا  التأثير  يبرز  الأطلسي، 
والدولية. قبل حرب أوكرانيا، سرى اعتقاد واسع بين المحللين والخبراء أن صيغة 
»النفط مقابل الأمن« التي حكمت العلاقات الخليجية - الأميركية، وتحديدا العلاقات 
إلى نهايتها،  الثانية، قد وصلت  العالمية  الحرب  نهاية  الأميركية، منذ   - السعودية 
للولايات  نفط رخيصة ومستمرّة  إمــدادات  بتأمين  التزمت  السعودية  كانت  حيث 
المتحدة في مقابل ضمان هذه الأخيرة أمن السعودية. ومنذ العام 2013، تحولت 
النفط والغاز الصخري، إلى أكبر  الولايات المتحدة، بفضل تطوّر تقنية استخراج 
الخليج،  إلــى نفط منطقة  ــص حاجتها 

ّ
قــل مــا  الــعــالــم،  فــي  الأحــفــوريــة  للطاقة  منتج 

صل الأمر 
ّ
لم يت السعودية، ما  الــدفــاع عن دولــهــا، وفــي مقدمها  التزامها  وأثــر في 

الأميركية  الــرؤيــة  التحول في  هــذا  تعبير عن  أوضــح  وكــان  المباشرة.  بمصالحها 
أجــاب عن  تــرامــب، حيث  السابق، دونــالــد  الأميركي  الرئيس  هــو رد فعل  للمنطقة 
سؤال للصحافة عما سيفعله للردّ على هجمات قامت بها جماعات قريبة لإيران 
ل 

ّ
ضد منشآت شركة أرامكو في بقيق وخريص في سبتمبر/ أيلول 2019، ما عط

نصف إنتاج السعودية من النفط: »وماذا عساي أفعل، هذا هجوم على السعودية، 
وليس على الولايات المتحدة«.

السعودية، وبقية دول الخليج، من جهتها، وبعد أن صار معظم إنتاجها من النفط 
توثيق  إلــى  بدورها  أخــذت تسعى  والغاز يتجه شرقا نحو آسيا )حوالي %80(، 
تــدهــور عــلاقــة واشنطن بكل من  الــتــوجّــه مــع  علاقاتها بالصين، وقــد تنامي هــذا 
الحكم وإعلانه وقف دعمه  إلى  بايدن  الرئيس جو  الرياض وأبوظي، بعد وصــول 
اليمن، وإعــادة النظر في علاقة بــلاده مع السعودية. وقد كشفت الصحافة  حرب 
لوقف  الماضي  الأول  كانون  ديسمبر/  في  تدخلت  المتحدة  الــولايــات  أن  الأميركية 
بناء قاعدة عسكرية صينية في ميناء خليفة الإماراتي. وفي شهر إبريل/ نيسان 
بإلغاء  لإقناعها  الــريــاض،  بيرنز،  وليم  الأميركية،  المــخــابــرات  رئيس  زار  المــاضــي، 
صفقة صواريخ ضخمة مع الصين تحمل الاسم الرمزي، كروكودايل، أي التمساح. 
وجاء ذلك، بعد أن كشفت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن بناء الصين منشأة 
لإنتاج الصواريخ البالستية شمال العاصمة السعودية، الرياض. وكانت السعودية 
والإمارات طورتا علاقاتهما أيضا مع روسيا، فأبرمت السعودية في شهر إبريل/ 
بينهما في  أسعار مدمّرة  أوبــك+ مع موسكو لإنهاء حــرب  اتفاق  نيسان 2020، 
ذروة انتشار وباء كورونا. وقد أعربت الرياض مــرارا عن تمسّكها بهذا الاتفاق، 
رغم الضغوط الأميركية لإنهاء العمل به، في تعبيرٍ عن تدهور علاقاتها بالولايات 
التاريخي  التحالف  أن  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في  بالفعل  بــدا  وقــد  المتحدة. 
بين الرياض وواشنطن على وشك أن ينهار، لولا أن اندلعت حرب أوكرانيا. وجدت 
 لا تفوّت لإضعاف روسيا وإخراجها من لعبة 

ً
واشنطن في أزمة أوكرانيا فرصة

ا في إضعاف الصين، خصمها الاستراتيجي الأكبر. 
ً

القوى الكبرى، بما يفيد أيض
لكن ذلك لا يتم من دون حرمان موسكو من عائدات الطاقة التي تبيعها لأوروبا، 
وهذا غير ممكن بدوره من دون تعاون دول الخليج العربية وزيادة إنتاجها بحيث 
تسد حاجة أوروبا من الطاقة، بما يسمح لهذه بالاستغناء عن روسيا. في المقابل، 
 للضغط على واشنطن، ودفعها إلى العودة إلى 

ً
وجدت السعودية الفرصة سانحة

صيغة »النفط مقابل الأمن«، وهو ما حصل بالفعل. إذ يتجه الرئيس الأميركي إلى 
طي صفحة الخلاف مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عبر اجتماع يجري 

الترتيب له على هامش قمة دول مجلس التعاون الشهر المقبل )يونيو/ حزيران(.

خرافات طائفية لبنانية  استنتاجات من يعقوب شاريت... 
إسرائيل دولة مجرمة

أوكرانيا تنقذ صيغة 
النفط مقابل الأمن
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آراء

علي العبدالله

صراعاتٍ  في  السورية  المعارضاتُ  تنخرط 
بينيةٍ وســجــالاتٍ فكرية على أســسٍ قديمةٍ 
الراهن، وما حصل  للواقع  التفات  من دون 
فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر: الــربــيــع الــعــربــي وثـــورة 
الحرية والكرامة التي فجّرها سوريون ضد 
يستدعيه  ومـــا  والإذلال،  والــتــمــيــيــز  الــقــمــع 
ذلك من إعادة نظر في هذه الأسس، وكسر 
على  اتفاقها  منعت  التي  القاتلة  النمطية 
بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي، وخـــطـــة عــمــل لمــواجــهــة 
الــتــحــولات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
ــة والمــجــتــمــع الـــســـوريـــن بــرد  ضــربــت الـــدولـ
ــلـــى مــطــالــب  ــنــــظــــام الـــعـــنـــيـــف والمــــــدمّــــــر عـ الــ
المــتــظــاهــريــن المــحــقــة؛ وانـــخـــراط دول وقــوى 
خارجية في الصراع في سورية، وتحويله 

إلى صراع على سورية.
والقومية  الــيــســاريــة  الــقــوى،  كــل  بقيت  لقد 
وكــأن  القديمة  مواقفها  تــكــرّر  والإســامــيــة، 
اليسارية والقومية،  شيئا لم يكن، فالقوى 
التي يجمعها العداء للإسامين، تروج، من 
دون حذر أو تحفظ، أفكار رموزها، إلياس 
مــرقــص؛ يــاســن الــحــافــظ؛ جــمــال الأتــاســي، 
بعض منها يضيف عبد الكريم زهور عدي، 
الموضوعية  وتجسّد   

ً
صحيحة باعتبارها 

 لتوجيه 
ً
والعقانية، وأنها لا تزال صالحة

المطلوب.  التغيير  وتحقيق  النضال  حركة 
الإخــوانــيــة والسلفية  الإســامــيــة،  والـــقـــوى 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء، تــعــمــل عـــلـــى جــــب أفـــكـــار 
المصدر  بــإبــراز  والقومية  اليسارية  الــقــوى 
مــصــدرا حــاســمــا، ومــن  الإلــهــي لمنطلقاتها 
الذين  المواطنن  وتغوي  رفضه،  الصعوبة 
يمثل لهم الإسام قيمة عظمى، تستقطبهم 

وتحشدهم في مواجهة القوى الأخرى.
واقع الحال أن ما تقوله هذه القوى، كل هذه 
 كبيرة. فالقوى 

ً
 اعتراضية

ً
القوى، يثير أسئلة

اليسارية والقومية تعلي من شأن رموزها، 
ــي أهـــمـــيـــة أفــــكــــارهــــم وتـــاريـــخـــهـــم  وتـــنـــفـــخ فــ
النضالي، بغض نظر أو إنكار لنقطة ضعفٍ 
مركزية في هــذه الأفكار والمــواقــف، ألا وهي 
يهم منطلقات فكرية وسياسية جاهزة؛ 

ّ
تبن

والسباحة  الــخــاص؛  تفكيرهم  ثمرة  ليست 
ــاورة داخـــلـــهـــا مـــن دون  ــ ــنـ ــ فـــي فــضــائــهــا والمـ
أن يــكــلــفــوا أنــفــســهــم الــتــدقــيــق فـــي صحتها 
وجــــدواهــــا لــحــل المــشــكــات الــتــي تــواجــهــهــا 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم الــــتــــي يـــنـــاضـــلـــون داخـــلـــهـــا 
إلــيــاس  يميز  فــمــا  إلـــى تغييرها.  ويــســعــون 
مــرقــص مــحــاربــتــه الــســتــالــيــنــيــة وربــيــبــتــهــا 
الـــبـــكـــداشـــيـــة، ومـــــا يـــمـــيـــز يــــاســــن الـــحـــافـــظ 
في  ولبرلتها  المــاركــســيــة،  تعريب  محاولته 
مــرحــلــةٍ لاحـــقـــة، ومـــا يــمــيــز جــمــال الأتــاســي 
طابعها  من  لتحريرها  للناصرية  التنظير 
الـــعـــاطـــفـــي. لــكــن أيّـــــا مــنــهــم لـــم يـــرفـــع ســـؤال 
اها 

ّ
الشكّ في مواجهة قناعاتٍ ومواقف تبن

والتمحيص،  البحث  بساط  على  ووضعها 

محمد سي بشير

مــــن الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان، فــــي ظــــل الــــظــــروف 
الحالية في الجزائر، الوصول إلى سبر أغوار 
مل«، 

ّ
الدعوة القادمة من السلطة إلى »لمّ الش

أو مــا قــد يــطــلــق عــلــيــهــا، فــي لــغــة الــســيــاســة، 
دعوة إلى الحوار مصاحبة لإجراءات تهدئة 
جاح، 

ّ
الن إلى  المقاربة، وتوصلها  تسهّل تلك 

 السياسة، 
ّ
أو تقترب من ذلك ما أمكن، بما أن

 الممكن.
ّ
هاية، فن

ّ
في الن

عــلــى المــســتــوى الــنــظــري، تــصــاحــب حركية 
تتجاوز،  قــد  لطة  السُّ مــن   

ٌ
مــقــاومــة التغيير 

أحــيــانــا، مــجــرّد رفــض المــطــالــب، باستخدام 
والمـــتـــابـــعـــات  المـــحـــاكـــمـــة  ــال،  ــقــ ــتــ الاعــ أدوات 
القضائية، كذلك فإنها تنظر في تلك المطالب 
ها إشارات تحذير من 

ّ
حينا بعن الرّضا، لأن

أن الوضع يحتاج إعادة نظر ومراجعة على 
بات  ملفاتٍ  إلــى  بالنسبة  كافة،  المستويات 
من المنطقي أن السلطة فاشلة في إدارتها، 
ومــنــهــا المــلــف الــســيــاســي )المـــشـــاركـــة، حــرّيــة 
ــعــبــيــر، فــتــح المــجــال الإعـــامـــي، الــحــرّيــات 

ّ
الــت

الأساسية، إلــخ(، بل إن تلك الإشـــارات هي، 
ــصــال الممكنة 

ّ
فــي حــد ذاتــهــا، مــن أدوات الات

على  السلطة  انكفاء  إلــى  ظر 
ّ
بالن والمتاحة، 

نفسها وعدم تواصلها مع المجتمع المدني 
الي، بما ينضح داخل 

ّ
وعدم إحاطتها، بالت

القدر الاجتماعي من إشكالاتٍ يجب النظر 
فــيــهــا وتــعــديــلــهــا، مــراجــعــتــهــا أو الــتــوافــق 
د 

ّ
تتول أن  المحتمل  داعيات 

ّ
الت مسار  بشأن 

عــن عـــدم الأخــــذ بــالاعــتــبــار لــتــلــك الإشــــارات 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى المــجــتــمــع والــســلــطــة، 

كليهما، على حدّ سواء.
ظري، أيضا، هناك ظاهرة 

ّ
على المستوى الن

ــد، حتى نكون 
ّ
عــدم الاســتــقــرار وكــيــف تــتــول

 بوادرها قد تكون مقدّمات 
ّ
على حذر من أن

أثير على المسار 
ّ
لما هو أكبر وأدعى إلى الت

ــام المـــجـــتـــمـــعـــي، ومـــن  ــجــ ــســ ــقـــي والانــ ــتـــوافـ الـ
مظاهر  انتشار  مــن  ــاهــرة 

ّ
الــظ تلك  مكونات 

ــردّي  ــ ــــدم المـــــســـــاواة، الـــفـــســـاد، الـــبـــطـــالـــة، تـ عـ

لمواجهة  وجــدواهــا  صحتها  مــدى  ليكشف 
السوري.  مشكاتٍ عينيةٍ يعيشها المجتمع 
لقد بقوا أسرى الفكر الرائج في تلك المرحلة، 
ــا يــجــعــل الـــحـــديـــث عـــن عــقــانــيــةٍ خــالــصــةٍ  مـ
 في 

ٌ
تــعــسّــفــا، فــوصــفــهــم بــالــعــقــانــيــة مــمــكــن

ــــدود مــقــارنــتــهــم بـــآخـــريـــن، الــســتــالــيــنــيــن  حـ
والبكداشين مثا، ولكنهم ليسوا عقانين 
أنتجت  أفكار  في مواقفهم على  لاعتمادهم 
وسياقه،  تركيبته  في  مختلفٍ  مجتمعٍ  في 
فـــي حـــن تــقــضــي الــحــصــافــة إنـــتـــاج الأفــكــار 
المــواقــف ووضــع الخطط والبرامج  وإطـــاق 
ــن إنـــتـــاج  ــي، يــســتــفــيــد مــ ــنــ بـــعـــد عـــصـــفٍ ذهــ
ــع المــحــلــي،  ــ ــواقـ ــ الآخـــــريـــــن. وبـــعـــد دراســــــــة الـ
والتثبت  وقـــدراتـــه،  وبــنــاه  طبيعته  وإدراك 
وصاحيتها  الفكرية  المنطلقات  صحة  من 
لفهم الواقع المحلي، ووضع حلول لمشكاته. 
قارن موقفهم »العقاني« بموقف الشيوعي 
الــتــتــري، ســلــطــان غــالــي، الــــذي رفــــض، وهــو 
جـــزء مـــن الــســلــطــة الــســوفــيــيــتــيــة المــنــتــصــرة، 
ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا الـــتـــي طــرحــهــا 
لينن في مؤتمر الكومنترون، ودعوته إلى 
كونها  العاملة،  الشعب  قــوى  تحالف  إقامة 
الصيغة الأقرب إلى الواقع التتري. أو مقارنة 
تــرجــمــة يــاســن الــحــافــظ نــصــوص مــاركــس 
وأنـــجـــلـــز عــــن الــــديــــن تـــحـــت اســـــم مــســتــعــار 
بموقف الحزب الشيوعي الإندونيسي الذي 
الحزبية  اجتماعاتها  تقطع  كــــوادره  كــانــت 

لأداء الصاة في وقتها.
الناصرية  الثاثة  ي 

ّ
وقد زاد الطن بلة تبن

على  المهيمن  بالطرف  الالــتــحــاق  موقع  مــن 
ــد الـــســـيـــاســـي، والـــتـــســـلـــيـــم لـــأفـــكـــار  ــهـ المـــشـ
الـــرائـــجـــة؛ مـــا يــشــي بــاعــتــبــار الــــــرواج دلــيــل 
صـــحـــةٍ وعـــافـــيـــة، والـــســـبـــاحـــة فـــي فــضــائــهــا 
ــا عــــلــــى أنــــهــــا تـــجـــســـيـــد عــمــلــي  ــهــ ــرويــــجــ وتــ
عقانية،  من  به  تتميّز  لما  العربية،  للثورة 
أو »نـــقـــل الــســيــاســة الــعــربــيــة مـــن الــرغــبــات 
بالزمن  الإحساس  إلى  والمسبق  والمطلقات 
والصيرورة إلى اعتبار الوقائع والتراكم«، 
الكثير  قــول فيه  الحافظ،  قــول ياسن  وفــق 
الكثير من المبالغة والتضخيم. في التوجه 
المــــــروّج نــفــســه، يــكــتــب جـــمـــال الأتـــاســـي في 
كتابه »إطالة على التجربة الثورية لجمال 
عــبــد الــنــاصــر وعـــلـــى فـــكـــره الاســتــراتــيــجــي 
والــتــاريــخــي«، تــقــويــمــا لــعــبــد الــنــاصــر بعد 
»لقد  قــائــا:   1967 حــزيــران  يونيو/  هزيمة 
ظل عبد الناصر هو نفسُه من حيث توجّهه 
العام الفكري والسياسي، الوطني والقومي 
والاشتراكي، ومن حيث مبادئه ومنطلقاته، 
طــور جديد،  إلــى   

ً
نوعية  

ً
نقلة انتقل  ولكنه 

ــح 
ّ
وأضـــــــاف وأصــــبــــح شــيــئــا جــــديــــداً وتــســل

بــخــبــراتٍ جـــديـــدة. لــقــد ظـــل الـــثـــورة، ولكنه 
ــثــــورة وعــقــانــيــتــهــا الــتــي  أصـــبـــح عــقــلــنــة الــ
تضع كل شــيءٍ على محكّ الــواقــع الملموس 
الــجــدوى«. على الضد من هذا  وعلى محكّ 
التهليل الفج، قــال أمــن هــويــدي، في مقالة 

ــيـــاب المـــشـــاركـــة  الـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، غـ
الانتخابية،  المواعيد  حــال  عنها  والــعــزوف 
إضــافــة إلـــى غــلــق مــجــالات الــتــعــبــيــر، مــا قد 
ــات ذات الــعــاقــة  ــيـ ــداعـ ــتـ الـ  ،

ً
ــة ــ ــدايـ ــ يــــوجِــــد، بـ

بالإحباط، ثم تتطوّر لتصبح احتقانا يكفي 
 ما لتشعل الوضع، وتذهب 

ٌ
أن توجد شرارة

ــحــمــد عـــقـــبـــاه. وهـــنـــا مــربــط 
ُ
ــا لا ت ــه إلــــى مـ بـ

الفرس، لتتاقى الرؤية الاستباقية للسلطة 
مـــع تــلــك الإشـــــــارات الــــصــــادرة عـــن الــنــخــبــة، 
تلك  بن  الوساطة  وقنوات  المدني  المجتمع 
الــســلــطــة والــشــعــب لــرســم مـــســـارات الــتــقــاط 
أن تصبح  قبل  ــذار واحتوائها  الإنـ أجـــراس 
قنابل موقوتة، لا يُعلم إلى أين ستؤدّي إذا 
انــفــجــرت فــي شكل فــوضــى، احــتــجــاجــات لا 
يمكن الإحاطة بمطالبها أو تغيير عاصفٍ 

لا يُدرى مداه، أيضا.
حتى لا نكون سوداوين، ولا حاملي أخبار 
سوء، يمكن القول إن تلك الإشارات أو أجراس 
 في الجزائر، منها ما 

ً
الإنــذار موجودة فعا

هــو مــرتــبــط بــالــسّــيــاق الــدّاخــلــي )ســيــاســيــة، 
الــحــراك(،  اقــتــصــاديــة، اجتماعية وتــداعــيــات 
ومــنــهــا مـــا لـــه عــاقــة بــالــســيــاقــن، الإقــلــيــمــي 
والدولي )تغير بنية النظام الدولي، ضغوط 
أمنية وأخــرى ذات طبيعة سياسية، إضافة 
إلــى مــا يــجــري على المــســتــوى الــجــواري بن 
الــجــزائــر والمــغــرب، مــن ناحية، بــشــأن قضية 
دخول  الجديد،  والمتغير  الغربية،  الصحراء 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مــعــتــرك ذلــــك الــخــاف 
بصفة  الاستراتيجية،  وتداعياته  الــجــواري 

خاصة، من ناحية أخرى.
 على مستوى محدّد، 

ّ
ر تلك السّياقات، كل

ّ
تؤث

بـــالـــجـــزائـــر، وتــســتــدعــي انــســجــامــا داخــلــيــا 
أيّ   

ّ
ــغــوط مــن محتواها، لأن

ُّ
الــض يــفــرّغ تلك 

احتقان داخلي، أيّا كان مصدره، يمكّن، إذا 
تهديد  مكمن  تشكيل  من  تحييده،  يجرِ  لم 
على تعامل السّلطة مع تلك المعطيات، وهو 
د الرّغبة لإطاق مشروع »لمّ 

ّ
ما يكون قد ول

الــشــمــل« أو »الــيــد المـــمـــدودة«، لأن الــتــوافــق 
 بــتــحــويــل تــلــك الــتــحــدّيــات 

ٌ
الـــداخـــلـــي كــفــيــل

الناصر لم يــدرك كنه السياسة  لــه، إن عبد 
الدولية إلا بعد العام 1968، إلياس مرقص 
لـــم يــكــن بــعــيــدا عـــن تــوجــه رفــيــقــيــه، يــاســن 

وجمال، وإن بقي تقويمُه أكثر حذرا.
ــوا الــطــرف، 

ّ
لــم يلحظ الــثــاثــة، أو أنــهــم غــض

عـــن نــقــطــة ضـــعـــفٍ قـــاتـــلـــةٍ فـــي تــجــربــة عبد 
إبــعــاد الجماهير  الــنــاصــر ونــظــامــه، وهـــي 
السياسي  البرنامج  وتنفيذ  السياسة،  عن 
الناصري، عبر الأجهزة الرسمية مع العمل 
للمواطنن،  السياسي  الوعي  تنميط  على 
الناصر،  عبد  الايــجــابــيــات بشخص  بــربــط 
وتحويله إلــى مقدّسٍ لا يُسمح المــسّ به أو 
نــقــده. مــن مــآســي تلك المرحلة أن فنانا من 
بلقمة  ــد حـــــورب  قـ يـــاســـن  إســمــاعــيــل  وزن 
عيشه، ودُفــع إلى الهجرة إلى لبنان، حيث 
مات مُعدما، فقط لأنه روى نكتة تمس عبد 
الناصر. لقد جذبهم ميل عبد الناصر نحو 
لم تكن تعبيرا عن  الخطوة  أن  اليسار، مع 
لكسب  تكتيكا سياسيا  بــل  فــكــريــة،  قــنــاعــةٍ 
ثــقــة الــســوفــيــيــت، وتــغــطــيــة نــظــامــه بتوفير 
مــســتــلــزمــات الـــصـــمـــود والاســــتــــمــــرار، بــعــد 
ــيـــركـــي لــتــمــويــل الــســد  ســحــب الـــعـــرض الأمـ
الــعــالــي وتــأمــيــم قــنــاة الــســويــس والـــعـــدوان 
الــثــاثــي، وحـــاجـــة مــصــر لــلــدعــم الــســيــاســي 
ــى الــتــنــمــيــة،  ــن الـــســـاح إلــ ــتــــصــــادي، مـ والاقــ
تمويل السد العالي وبنائه في تلك المرحلة.  
ذهب الثاثة في مرحلة متأخرة من حياتهم 
ـــي الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة المـــد 

ّ
نـــحـــو تـــبـــن

الــديــمــقــراطــي، وتــصــاعــد الــدعــوة إلــى تعميم 
الديمقراطية عالميا، وبدأوا، من دون مراجعة 
الــتــي دعــت إلــى مشروع  أفــكــارهــم ومواقفهم 
تـــغـــيـــيـــرٍ ثــــــــوريٍّ لا يــطــيــقــه مــجــتــمــع مـــفـــوّت، 
الليبرالية  ترويج  الحافظ،  لياسن  الوصف 
واقــتــصــاد الــســوق، وربـــط الــتــقــدّم والنهوض 
ـــي الــديــمــقــراطــيــة الـــغـــربـــيـــة. من 

ّ
بــهــمــا، وتـــبـــن

الــتــنــاقــضــات الــصــادمــة مـــع المـــوقـــف الــنــظــري 
ــــي أمـــيـــنـــا عـــامـــا لــحــزب  ــــاسـ بـــقـــاء جـــمـــال الأتـ
الاتحاد الاشتراكي العربي من تأسيسه عام 
1968 إلــى وفــاتــه عــام 2000، أي طـــوال ثاثة 

عقود ونيف.  
ــة مـــســـيـــرتـــهـــم الـــفـــكـــريـــة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ لــــقــــد بــــــــدأ الـ
للواقع  عميق  تحليل  دون  من  والسياسية 
المـــحـــلـــي/ الـــــســـــوري، والــــعــــربــــي، وطــبــيــعــة 
الـــتـــجـــربـــة الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة قــيــد 
المأساوية  الحالة  عن  أسفرت  التي  التنفيذ 
الــــتــــي يـــعـــيـــش تـــحـــت وطـــأتـــهـــا المـــواطـــنـــون 
والأوطان، والتي لعبت الخيارات العقائدية 
كأنها  فــغــدت  وتــمــويــهــهــا،  تغطيتها  عــلــى 
ثــورة نــاجــزة. نثمّن هنا مــحــاولات مثقفن 
ــيــــاق مـــحـــلـــي،  يــــســــاريــــن ربـــــــط أفــــــكــــــارٍ بــــســ
ــا وحـــســـن  ــومــ ــل تــ ــ ــيـ ــ بـــنـــدلـــي الـــــجـــــوزي وإمـ
تيزيني،  وطيب  إسماعيل  ومحمود  مــروة 
مــع الــتــحــفــظ عــلــى الــنــزعــة الانــتــقــائــيــة التي 
في  فشلها  إلــى  وأدّت  مــحــاولاتــهــم،  حكمت 
تكن  لــم  المجتمع.  ثقافة  مــع  الــهــوة  تجسير 

إلــى عــوامــل دفــع لبناء مــشــروع يــشــارك فيه 
لدواعي  استدعاءٍ  بمثابة  ويكون  الجميع، 
كل  الرغم من  الباد، على  الوطنية وخدمة 
التي هي طبيعية في مسار رفع  الخافات 
 كل فترة من 

ّ
التحدّيات وبناء التغيير، بل إن

الفترات، في تاريخ أيّ باد، هي في حاجة 
 دماء جديدة في 

ّ
خب، ضخ

ّ
لذلك لتجديد الن

جسم الأمة، ومن ثم، الانطاق إلى فضاءات 
أرحب من دون خسارةٍ ما لأي من مكونات 
المــجــتــمــع، مــهــمــا بــلــغــت تــلــك الــخــافــات من 

العمق أو تولد منها من مطالب التغيير.
نأتي إلى تلك الهمسة التي يمكن إرسالها 
إلى القائمن على المبادرة التي لا يمكن إلا 
مدح، في الأساس، لكن مع التنبيه إلى 

ُ
أن ت

ــراءات مرافقة،   المــبــادرة مــســار قــبْــلــي، إجــ
ّ
إن

وبعْدي، أي جملة من التوافقات، بن طرفن 
 منهما الآخر: السلطة والمعارضة 

ٌّ
يعرف كل

)مــمــثــلــون لـــلـــحـــراك، مــجــتــمــع مـــدنـــي، طبقة 
سياسية وشخصيات وطنية(، والإطار هو 
تــشــارك فــي حــــوارٍ يحمل طــابــع الــتــفــاوض، 
ــة مـــــن الإجـــــــــــراءات  ــمـ ــائـ ــقـ ـــرض لـ ــ بـــمـــعـــنـــى عــ
والــبــحــث عـــن إمــكــانــيــات الاســتــجــابــة لــهــا، 
انــطــاقــا مـــن إجـــــــراءات تــهــدئــة )تـــكـــون قبل 
انطاق تجسيد المبادرة(، وقد تكون عملية 
الــحــراك، ووقف  إطــاق بعض السّجناء من 
 لــنــشــر روح 

ً
المــتــابــعــات الــقــضــائــيــة، مــقــدمــة

الصدقية في المسار المرافق، ثم المخرجات.
ــة، وخـــصـــوصـــا بعد  ــرؤيــ ــى الــ وبــالــنــســبــة إلــ
اتضاح معالم مبادرة لمّ الشمل، مع حديث 
ــواء ســعــيــد شــنــقــريــحــة،  ــلــ قـــائـــد الأركــــــــان، الــ
عــنــهــا فــي خــطــاب لـــه، ونــشــر وكــالــة الأنــبــاء 
الجزائرية، الرسمية، بعضا من تلك المعالم، 
وإن لم تكن واضحة تمام الــوضــوح، يمكن 
لتجسيد  مقدّمة  اعتبارها  يمكن  ما  تقديم 
المــجــتــمــع،  ــفــــوف  ــوافــــق داخـــــــل صــ ــتــ الــ روح 
ذات طبيعة  كــانــت  بـــدايـــة،  الـــخـــافـــات،  لأن 
سياسية، جرى التعبير عنها في إطار حراك 
أن عــرف مثله،  للعالم  لــم يسبق  حــضــاري، 
حــقــيــقــة، لأن مــســيــرات بــحــجــم مــلــيــونــيــات، 

القوى الإسامية أفضل حالا في خياراتها 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا، مـــع أنـــهـــا امــتــلــكــت عــنــصــرا 
اقترابا  وأكثر  أسلس  تحرّكها  مهما، جعل 
ــن الـــــواقـــــع، وهـــــو الارتـــــكـــــاز إلـــــى الإســـــام  مــ
القبول  مــن  عالية  درجـــة  لــه  بنيويا  معطىً 
الإيجابية  هــذه  أضــاعــت  أنها  إلا  والتأثير، 
ــراءة ســطــحــيــة ومــغــلــقــة،  ــقـ عــبــر تــلــبــيــســهــا بـ
ــرآن دســـتـــورنـــا، إلــى  ــقــ ا بــمــنــطــلــقــهــا: الــ بـــــدء
»يـــزع الــلــه بالسلطان مــا لا يـــزع بــالــقــرآن«. 
ــتـــورا، بــل قــاعــدة  فــالــقــرآن الــكــريــم لــيــس دسـ
المسلمن  من  ينتظر  الــذي  للدستور  فكرية 
كتابته وفــق شـــروط المــكــان والــزمــان، وهــذا 
الصحيفة.  بكتابة  الكريم  الرسول  فعله  ما 
وقد زادت الجماعات السلفية حدّة اغترابها 
عن القرآن الكريم، بالتشدّد بتطبيق دعوى 
النسخ وإهــدار قيمٍ وردت في آياته بذريعة 
ا 

َ
ــإِذ نسخها بــآيــات أخـــرى، نسخوا بــآيــة »فـ
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َ
ــاة الــصَّ

ــــدوم الـــجـــائـــحـــة(، لم  ــــولا قـ لأكـــثـــر مـــن عــــام )لـ
ــع أيـــة  تـــوقـــع جـــريـــحـــا واحــــــــداً، كـــمـــا لــــم تـــوقـ
تتولد  بــأن  جــديــرة  الممتلكات،  فــي  خسائر 
الحكمية،  المنظومة  فــي  تفكير  إعـــادة  منها 
بــرمــتــهــا، ونــحــن عــلــى مــقــربــةٍ مــن الاحــتــفــال 
الــســتــن لــاســتــقــال )05 يوليو/  بــالــذكــرى 
إلى  الــبــاد  المقبل(، بما فيها وصــول  تموز 

ـــورٌ رَحِـــيـــم« )الــتــوبــة: 5(، المــشــهــورة 
ُ
ـــف

َ
ــهَ غ

َّ
الــل

بــآيــة الــســيــف، 124 آيـــة تــتــحــدّث عـــن حــريــة 
الاعـــتـــقـــاد والـــــدعـــــوة بــالــحــكــمــة والمـــوعـــظـــة 
ــن غــيــر  ــ الـــحـــســـنـــة ومـــعـــامـــلـــة المــــشــــركــــن، مـ
 حــســنــة، وأهــــل الــكــتــاب 

ً
المــعــتــديــن، مــعــامــلــة

كذلك، وإبرازهم الولاء والبراء قانون حياة، 
مع أنها شرعت في بداية الدعوة والصراع 
مــع المــشــركــن على الــحــق فــي نشر الــدعــوة، 
ما استدعى فــرز المــواقــف والأشــخــاص عبر 
المفاصلة الحادّة والحاسمة، وأن في القرآن 
ف حــدّة العداء والمفاصلة 

ّ
آيــاتٍ تخف الكريم 

ــي،  ــامــ بـــعـــد اســـتـــتـــبـــاب الأمــــــر لـــلـــديـــن الإســ
وتراجع مقاومة المشركن الدعوة. مثل قوله 
كُمْ وَلِيَ دِينِ«)الكافرون: 6(. 

ُ
كُمْ دِين

َ
تعالى: »ل

اعة تكفير 
ّ
هذا بالإضافة إلى استخدامهم فز

ذلــك عمليا،  المــرتــدّ، وتنفيذ  وقــتــل  المخالف 
لاحتواء تحرّكات القوى السياسية الأخرى. 
لقد فشلت القوى الإسامية في القيام بدور 
بــه في  إيجابي بتخليص الإســـام مما علق 
الــحــضــاري من  عصور الجمود والانــحــطــاط 
مــواقــف وفــتــاوى فــجّــة، ومـــن قــــراءات ســائــدة 
ــتـــهـــادات إلــــى مــذاهــب  لمــحــتــواه وتـــحـــول الاجـ
الــتــصــحــيــح،  المــــراجــــعــــة أو  تــقــبــل  مــغــلــقــة لا 
أصبحت هي الدين، وليست قراءات له قابلة 
للجرح والتعديل. كما فشلت في سد نقصٍ 
في الاجتهاد حول مفاصل النظام السياسي 
والمؤسسات  والمحكوم  الحاكم  بن  والعاقة 
المطلوبة لإدارتها وقضايا الحريات والشأن 
ــمـــن، وفــــــي تــحــريــر  ــلـ ــاة المـــسـ ــيــ الــــعــــام فــــي حــ
المــســلــمــن مــن ظــاهــرة الـــتـــذرّر الــفــقــهــي، الــذي 
نشأ من توسّع الفقه، من جهةٍ، وغياب قواعد 
ــر وربــطــه  نــاظــمــة لــتــرجــيــح اجــتــهــادٍ عــلــى آخـ
بالزمان والمكان، من جهةٍ ثانية، حيث صار 
بإمكان كل مسلمٍ دعم موقفه الراهن بفتوى 
تــذرّرا  ــب 

ّ
أو موقف أو واقعة تاريخية، ما رت

ــع تـــصـــوّر  ــ ــعـــل وضـ ــا، وجـ ــ ــوازيـ ــ اجــتــمــاعــيــا مـ
إســامــي مــوحــد بــالــغ الــصــعــوبــة، إن لــم يكن 
شكا  موحدين  المسلمن  وجعل  مستحيا، 

ومختلفن مضمونا.
ما نشهده على ساحة المعارضات السورية 
، أســــاســــه جــمــود  مــــن اســـتـــعـــصـــاءٍ ســـيـــاســـيٍّ
وانغاق فكري غدت فيه كل التيارات الفكرية 
الزمني  المـــدى  فــي  تــبــايــن شكلي  مــع   

ً
سلفية

ــقـــوى الإســـامـــيـــة  ــالـ ــده، فـ ــنــ الــــــذي تـــوقـــفـــت عــ
ــــام، 14 قــرنــا،  تــريــد إعــادتــنــا إلـــى فــجــر الإسـ
والـــيـــســـاريـــة إلــــى مـــاركـــس وأنـــجـــلـــز، حــوالــى 
الناصر،  عبد  جمال  إلــى  والقومية  القرنن، 
ــوقـــف الــــزمــــن عــنــد  نـــصـــف قــــــرن، كــــل مــنــهــا تـ
لــم يــحــدث أو  ــة تخصها، وكـــأن شيئا 

ّ
مــحــط

يتغير في الواقع والبشر، مع رفض الخروج 
من ساحات العداء والسجالات العدمية، في 
لــحــظــةٍ ســيــاســيــةٍ شــديــدة الــدقــة والــخــطــورة 
تنذر بانهيار الوطن وتاشيه، تحت سياط 
القمع والبطش والنفوذ الخارجي المتصاعد.
)كاتب سوري(

ما يمكن اعتباره منعرجا لبناء الجمهورية 
 
ً
الثانية. تكون الرؤية، تبعا لما تقدّم، مبنية

ــتـــواه، إلــى  ــار، بــكــل مـــحـ ــســ عــلــى تــحــويــل المــ
اتٍ على  ــدةٍ واضـــحـــة المـــعـــالـــم بـــــإجـــــراء ــنــ أجــ
المدى القصير، والمدين المتوسط والطويل، 
تحتاجها  الــتــغــيــيــر،  عملية  بــهــا  وتــتــكــرّس 
الباد بصفة حيوية، وتكون مقدّمة لمشروع 
الـــعـــروج إلــــى مــكــانــة الـــقـــوة الإقــلــيــمــيــة، مع 
الدّاخلي  السياقن،  على  المشكات  تصفير 
والخارجي، بقصد التفرّغ لرفع التحدّيات، 

وبلوغ تلك المكانة.
ــا، المــكــون  هـــنـــاك الإمـــكـــانـــات، وهــــنــــاك، أيـــضـ
الــبــشــري الــكــفــيــل بــإيــصــالــهــا إلــــى تجسيد 
ــلـــوب، وتـــكـــون الـــواســـطـــة هـــي صــدقــيــة  المـــطـ
الرؤية وتحويلها إلى ميكانيزم للوساطة، 
عند نشوب الــخــاف، فــي إطــار مــن الــتــداول 
ــلــطــة عــبــر الـــصـــنـــدوق، لــيــس إلا،  عــلــى الــسُّ
إقــــصــــاء أو  مــــن دون  الـــجـــمـــيـــع  وبــــســــواعــــد 

تهميش لأحد أو فصيل، حقيقة لا مجازاً.
ــــرى الـــعـــمـــل بــهــا،  ــــذه بـــعـــض مــــن أفــــكــــار جـ هـ
ــبــــادرةٍ لا  ــة لمــ ــ ــار رؤيـ ــ واســتــعــراضــهــا فـــي إطـ
يمكن إلا أن تشكل مخرجا جديداً لأزمةٍ من 
الطبيعي أن تنشب بن أبناء البلد الواحد، 
لأن المهم أن الجميع عمل للوطن، في إطار 
الوطن وضمن ثوابت الوطن دون استدعاء 
ــانــــونــــي، ومـــــن دون  عــــامــــل مـــغـــالـــبـــة غـــيـــر قــ
الحيوي،   

ّ
لأن وطــنــي،  غير  بــطــرفٍ  استقواء 

حقيقة، تمسّك الجميع بتلك الثوابت التي، 
لحسن الــحــظ، تــتــوافــر فــي بــلــد لــه زخـــم من 
للوساطة  إليها  الــرّجــوع  يجري  المعطيات، 
ــاريــخ 

ّ
عــنــد الـــخـــاف، وفـــي مــقــدمــهــا ذلـــك الــت

)فرنسا(  اريخي 
ّ
الت العدو  معرفة  المشترك، 

ــنــــشــــود: قـــــوة إقــلــيــمــيــة بــعــمــق  ــــدف المــ ــهـ ــ والـ
مغاربي، وامتداد ساحلي - صحراوي.

المقاربة  تجسيد  بالنتيجة،  المــوعــد،  يــكــون 
والاحتفال بمخرجاتها مع الموعد التاريخي 
المبارك، ذكرى الاستقال الستن، وكفى بها 

من ضامن للتوافق بن أبناء البلد الواحد.
)باحث جامعي جزائري(

المعارضات السورية...  سلفيات متصارعة

همسة ورؤية في »لمّ الشّمل« و»اليد الممدودة« الجزائرية

لقد فشلت القوى 
الإسلامية في القيام 
بدور إيجابي بتخليص 
الإسلام مما علق به 
في عصور الجمود 

والانحطاط الحضاري 
من مواقف وفتاوى 

فجّة

ما نشهده على 
ساحة المعارضات 

السورية من استعصاءٍ 
سياسيّ، أساسه 

جمود وانغلاق فكري 
غدت فيه كل التيارات 

الفكرية سلفية

تصاحب حركية التغيير 
لطة  مقاومةٌ من السُّ

قد تتجاوز، أحياناً، 
مجرّد رفض المطالب، 

باستخدام أدوات 
الاعتقال، المحاكمة 

والمتابعات القضائية

المهم أن الجميع 
عمل للوطن، في إطار 

الوطن وضمن ثوابت 
الوطن دون استدعاء 

عامل مغالبة غير 
قانوني
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